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رات السياسيّة الداخليّة والخارجيّة   متغيِّ
وتنافُسية الاقتصاد الإيراني

محمـــــود نجــــــم

باحــــــث اقتصــــادي

ملخــــــص
ر تنافُسية الاقتصاد الإيراني في العقد الثاني من القرن  ز هذا البحث على تطوُّ يركِّ
الحادي والعشرين، وتأثير ذلك على المدى القصير والمتوسط، وتظهرُ الإشكالية 
رات السياسيّة الداخليّة والدوليّة على الاقتصاد  ه وعلى الرغم من تأثير المتغيِّ في أنَّ
الإيراني، فإنَّ هذا التأثير يبقى في إطاره المحدود؛ لعلاقته بصورة أساسية بقُدرات 
ل في وقت الأزمة والنمو في وقت الانفراج. ولمعالجة  الاقتصاد الإيراني على التحمُّ
ــز البحــث علــى منهــج التحليــل الاســتقرائي، بدلالــة الوقائــع  هــذه الإشــكالية، يركِّ
التاريخية، والبيانات الإحصائية، ومستعينًا بأدوات التحليل الاقتصادي، وعلى ضوء 
ة محاور رئيسة، أوّلها: مدخل نظري ومفاهيمي،  ذلك سوف ينقسمُ البحث إلى عدَّ
ة  وثانيها: الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الإيراني، وثالثها: مظاهر انهيار نقاط قوَّ
ات  تنافُســية الاقتصاد الإيراني، وأخيرًا: مدى استجابة تنافُســية الاقتصاد لمتغيرِّ

ية والدوليّة. السياسة المحلِّ

الكلمات المفتاحية: التنافسية- الاقتصاد الإيراني- تنافسية الاقتصاد الإيراني – 
الاختلال الهيكلي – النظام السياسي- المتغيرات الخارجية.
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مقدمة
تسـبَّب النظـام السياسـي والاجتماعـي الفريـد لإيـران فـي خلـق أدواتٍ اقتصاديّـة فريـدة 
للتحايلُ على الضغوط والحصار، لكنّها في الوقت نفسه تخلق قيودًا على النمو الاقتصادي 
للبـلاد، وهـذا مـا يمكـنُ فهمـه بتتبُّع تنافُسـية الاقتصاد الإيراني، والتي يقُصَد بها السِـمات 
والخصائـص الاقتصاديّـة، التـي تسـمح باسـتخدامٍ أكثـر كفـاءةً لعوامـل الإنتـاج )العمالـة، 
رأس المـال، المـوارد الطبيعيـة، وحُسـن إدارة هـذه المـوارد(. فبغـضّ النظـر عـن التطوُّرات 
السياسيّة سواءً في الداخل أو الخارج، هناك مشكلة تواجه الاقتصاد الإيراني، تتمثَّل في 

العراقيل التي تقُيِّد نمو الاقتصاد.
ــة لزيــادة  علــى هــذا الأســاس تفتــرض الدراســة أنَّ بقــاء الاختــلالات الهيكليــة المعُرقِل
تنافُســية الاقتصــاد الإيرانــي، ســوف يقُيِّــد نمــو الاقتصــاد الإيرانــي، ويعرقل تحســين دخول 
الدولــة والمواطنــين عــن طريــق جــذب اســتثماراتٍ جديــدة، كمــا ســتظلّ هــذه الاختــلالات 

ــرًا فــي مســتقبل الاقتصــاد الإيرانــي. عامــلًا مؤثِّ
ــة اســتقرائيّة لتحليــل  ــى أهميــة هــذا الموضــوع، فــي ظــلّ الحاجــة لبحــوثٍ تحليليّ تتجلَّ
مــدى تنافُســية الاقتصــادي الإيرانــي، مــع مقارنتــه بباقــي الاقتصــادات التــي تنافــسُ إيــران 
علــى نفــس كعكــة الاســتثمارات العالميّــة، ولا ســيّما مــع الاتجــاه العالمــي المســتمرّ نحــو 
الانفتــاح، علــى عكــس حركــة الاقتصــاد الإيرانــي. ولدراســة أثــر المتغيِّــرات السياســيّة علــى 
ــا،  داته ــا، ونشــرح مُحدَّ ــرِّف التنافســيّة إجرائيً ــا أن نعُ ــي، علين تنافُســية الاقتصــاد الإيران
ر تنافُســية الاقتصــاد الإيرانــي« عبــر فتــرة الدراســة، منــذ بدايــة  ثــمّ متابعــة وتقييــم »تطــوُّ
العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين وحتّــى نهايتــه، و»توضيــح الاختــلالات الهيكلية 
للاقتصــاد الإيرانــي«، وإثبــات وجودهــا علــى المــدى الطويــل، وأخيــرًا تحليــل أســباب »انهيــار 
ة للاقتصــاد العالمي وجمود  ة تنافُســية الاقتصــاد الإيرانــي«؛ فمــع الحركة المســتمرَّ نقــاط قــوَّ
ــة الإيرانيــة، انهــارت مزايــا تنافُســية للاقتصــاد الإيرانــي،  صناعــة السياســات الاقتصاديّ
التــي كانــت كفيلــة بتحســين تقييــم الاقتصــاد الإيرانــي فــي عقــود مضــت، لكنَّهــا لــم تعُــد 

بنفــس التأثيــر الآن.

لًا: مدخل نظري ومفاهيمي أوَّ
اسـتطاع المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر سـنوات، تفسـير التباينُ في النمو الاقتصادي 
ع القُدرة على اللحاق بالركب الاقتصادي لباقي دول  ومسـتويات الدخل عبر البلدان، وتوقَّ
ف المنتدى التنافُسـية  العالـم، عبـر إصـداره السـنوي »تقريـر التنافُسـية العالميـة«. وقد عرَّ
د مسـتوى الإنتاجيـة فـي  التـي تحـدِّ سـات والسياسـات والعوامـل،  بأنَّهـا مجموعـة المؤسَّ
ـط  الاقتصـاد، وتعتبـر البلـدان الأكثـر تنافُسـية بأنَّهـا الأقدر على النمو، على المدى المتوسِّ

والطويل)1(.
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متغيِّرات السياسيّة الداخليّة والخارجيّة وتنافُسية الاقتصاد الإيراني

ــر الكُلِّــي للتنافُســية مــن 12  ن المؤشِّ ــه يتكــوَّ وبشــأن التعريــف الإجرائــي للتنافُســية، فإنَّ
ســات، والبنيــة التحتيــة، ودرجة الاعتمــاد على الاتصالات  ــرًا فرعيًــا: كفــاءة عمــل المؤسَّ مؤشِّ
ــة، والمهــارات الفرديــة لــرأس  وتكنولوجيــا المعلومــات، واســتقرار الاقتصــاد الكُلِّــي، والصحَّ
المــال البشــري، وكفــاءة ســوق السّــلع، وكفــاءة ســوق العمــل، وكفــاءة النظــام المالــي، وحجــم 

الســوق، وديناميكيّــات العمــل، والقُــدرة علــى الإبــداع.
ــى،  ــث أنَّ 100 هــي الأعل ــى 100 نقطــة، حي ــر إل ــن صف ــر فرعــي م ج كُلّ مؤشِّ ــدرَّ ويت
ويتــمّ منحهــا للدولــة صاحبــة أفضــل ممارســة، ثــمّ يتــمّ ترتيــب باقــي الــدول وَفقًــا لموقعهــا 
ــر فرعــي،  ة عوامــل داخــل كُلّ مؤشِّ التقييمــي مــن أفضــل دولــة. وهــذا التقييــم يتــمّ وَفــق عــدَّ
ــر الفرعــي الواحــد، ليكــون إجمالــي العوامــل  تتــراوح بــين عامــل واحــد و26 عامــلًا للمؤشِّ
ــق بتنافُســية الاقتصــاد، ويتــم تقييــم هــذه العوامــل وَفــق  103 عوامــل، تشــمل كُلّ مــا يتعلَّ
مــات الدوليّــة واســتطلاع آراء المديريــن  منهجيــة تدمــج أحــدث الإحصــاءات مــن المنظَّ

ــر)2(. ــة بــكُلّ دولــة مــن دول المؤشِّ التنفيذيّــين للشــركات العامل
ة عوامــل، منهــا: فئــات الدخــل، والنطــاق  ولســهولة المقارنــة، تّم تقســيم الــدول وَفقًــا لعــدَّ
لات التنميــة والعدالــة الاجتماعيــة، وهــي أمــور  الجغرافــي، ودرجــة نمــو الاقتصــاد، ومعــدَّ
يصعــب تغييرهــا مــن تقريــر لآخــر، لكــن التغييــر الوحيــد الــذي شــهده الاقتصــاد الإيرانــي 
علــى مــدار عقــدٍ مــن الزمــان، كان فيمــا يخُــصّ »عتبــات الدخــل لتحديــد مراحــل التنميــة«.
ـي الإجمالــي  ــة الفــرد مــن النــاتج المحلّـِ وتنقســم الــدول لخمــس مراحــل وَفقًــا لحصَّ
ــة الرئيســة الأولــى  ــيْن. المرحل ــا بالــدولار: ثــلاث مراحــل رئيســة، ومرحلتــين انتقاليّت مً مُقوَّ
وهــي مرحلــة الاقتصــاد المعُتمِــد علــى المــوارد الخــام، والمرحلــة الرئيســة الثانيــة هــي مرحلــة 
الاقتصــاد المعُتمِــد علــى الكفــاءة فــي الإنتــاج، والمرحلــة الرئيســة الثالثــة هــي مرحلــة 
الاقتصــاد المعُتمِــد علــى الابتــكار. وهنــاك مرحلــة الانتقــال بــين )1( الاعتمــاد علــى المــوارد 
ــة الانتقــال مــن )2( الكفــاءة  ــاج، ومرحل ــى الكفــاءة فــي الإنت ــى )2( الاعتمــاد عل الخــام إل

ــداع. ــكار والإب ــى )3( الابت إل
بالنســبة لإيــران، لــم يتــمّ ضمّهــا لتقرير التنافُســية الدوليّة حتّى عــام )2011/2010م(؛ 
هــة للمديريــن التنفيذيّــين للشــركات  بســبب قلَّــة البيانــات، وصعوبــة مــلء الاســتبيانات الموُجَّ
بإيــران. وخــلال عشــر ســنوات، نجحــت إيــران فــي إنهــاء المرحلــة الانتقاليــة بــين الاعتمــاد 
ــلًا  ــر قلي ــعٌ متأخِّ ــاج، وهــو موق ــاءة فــي الإنت ــى الكف ــى الاعتمــاد عل ــوارد الخــام إل ــى الم عل
مقارنــةً بــدول بمنطقــة الشــرق الأوســط، حيــث يصنِّــف التقريــر اقتصــاد الإمــارات العربيــة 
المتحــدة ضمــن الاقتصــادات المعتمــدة علــى الابتــكار، بينمــا تقــع المملكــة العربيــة الســعودية 
فــي المرحلــة الانتقاليــة، بــين الاعتمــاد علــى الكفــاءة إلــى الاعتماد علــى الابتــكار والإبداع(3(.

رات الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الإيراني ثانيًا: أسباب ومؤشِّ
نــات  يعنــي مفهــوم الاختــلال الهيكلــي اختــلال العلاقــات التناسُــبية بــين عناصــر ومكوِّ
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ة الزمنيــة أو تغيــر  الهيــكل الاقتصــادي، ومــدى عُمــق تلــك الاختــلالات وتكرارهــا والمــدَّ
ــر فــي النمــو  ــى الحــدّ الــذي يمكــن أن يؤُثِّ الخصائــص الأساســية للهيــكل الاقتصــادي، إل

ــة )4(. ــة الاقتصاديّ ــة التنمي ــي عملي الاقتصــادي وف
تظهــر نتيجــة اســتمرار الاختــلالات الهيكليــة، فــي البيانــات الكُلِّيــة للاقتصــاد الإيرانــي؛ 
ــق الاســتثماري للســنوات الخمــس بــين عامــي 2014 و2019م، بلــغ حوالــي  ــط التدفُّ فمتوسِّ
ــط عالمــي خــلال  ل أدنــى مــن أقــلّ متوسِّ ــي الإجمالــي، وهــو معــدَّ 0.7% مــن النــاتج المحلِّ
ل النمــو الســنوي للنــاتج المحلِّــي  ــط معــدَّ نفــس الفتــرة )1.3% لعــام 2018م(، كمــا بلــغ متوسِّ
مًــا بالــدولار( للعقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي  الإجمالــي الإيرانــي )بالأســعار الجاريــة مُقوَّ
ــط النمــو العالمــي فــي  والعشــرين 1.3%، وهــو رقــم شــديد التدنِّــي، حتّــى إنّــهُ أقــلّ مــن متوسِّ
ل نمــو شــهده العالــم  أيّ عــام خــلال العقــد الثانــي مــن القــرن الحالــي، حيــث أنَّ أقــلّ معــدَّ
خــلال ســنة منفــردة فــي هــذا العقــد كان 2.4% فــي عــام 2019م، وَفقًــا لبيانــات البنــك 

الدولي.
ــة  وحتّــى لــو تجاوزنــا الانهيــارات المتتاليــة فــي ســعر صــرف الريــال الإيرانــي، فــإنَّ حصَّ
ــوى الشــرائية مــن إجمالــي النــاتج العالمــي، كانــت 1.19% فــي عــام  النــاتج الإيرانــي بالقُ
ــة الاقتصــاد  2010م، وظلَّــت عنــد نفــس هــذا الحــدّ حتّــى عــام 2020م؛ مــا يعنــي أنَّ حصَّ
ة عشــر ســنوات، وهــو  الإيرانــي مــن السّــلع والخدمــات المسُــتهلكَة عالميًــا بقيــت كمــا هــي لمــدَّ
أمــر نــادرًا مــا يحــدُث للاقتصــادات الناشــئة، التــي تقــود نمــو الاقتصــاد العالمــي وتــزداد 
تهــا مــن النــاتج العالمــي عامًــا بعــد الآخــر. ويظُهِــر تقريــر التنافُســية الاختــلالات  حصَّ

الهيكليــة بالاقتصــاد الإيرانــي عبــر طريقتــين:
١. اختلالات هيكلية ظاهرة بشكاوى المديرين التنفيذيّين

 وظهـرت مـع نتائـج اسـتطلاع رأي المديريـن التنفيذيّيـن للشـركات العاملـة بإيـران، حيـث 
ر بشـكلٍ سـنوي؛ ما يعني أنَّ المشاكل  يتّضح من نتائج الاسـتطلاع أنَّ الشـكاوى نفسـها تتكرَّ
ة زمنيـة طويلـة، أو بمعنـى أصـحّ »هيكليـة«. وقـد قـام المنتـدى  رة لمـدَّ والاختـلالات متكـرِّ
الاقتصـادي العالمـي باسـتطلاع شـكاوى المديريـن التنفيذيّيـن بالشـركات العاملـة بإيـران، 
ـرات  فـي الأعـوام 2010م و2011 و2017م و2018م، ثـمّ تـمّ دمـج الشـكاوى ضمـن المؤشِّ

الفرعية في آخر تقريرين، على أن يقوم رجال الأعمال بالتقييم أيضًا.
ل تقريــر  وكانــت الشــكاوى الخمــس الرئيســة لرجــال الأعمــال المسُــتطلعَة آراءهــم فــي أوَّ
)2011/2010م( هــي نفســها الشــكاوى الرئيســة فــي كُلّ التقاريــر، دون أدنــى تغييــر، 
ــم المرتفــع،  هــا: صعوبــة الوصــول إلــى التمويــل، والتغيُّــر المســتمرّ للسياســات، والتضخُّ وأهمَّ
وانخفــاض كفــاءة البيروقراطيــة الحكوميــة، وعــدم كفايــة وكفــاءة البنيــة التحتيــة)5(، هــذا 
ــل الاقتصــاد ونمــو الأعمــال لكــن بدرجــة  بالإضافــة إلــى شــكاوى تتعلَّــق بعراقيــل أخُــرى تعُطِّ
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ة العمــل المتعلِّمــة لاحتياجــات الســوق،  هــا: قيــود قانــون العمــل، وعــدم ملاءمــة قــوَّ أقــلّ، وأهمَّ
ــة،  ــم الأساســية، والفســاد، وقواعــد صــرف العُمل ــادئ والقي ــى المب ة العمــل إل ــوَّ ــار ق وافتق
لات  ل الضريبــة المرُتفــع، واضطــراب الحكومــات، وانخفــاض معدَّ وقوانــين الضرائــب، ومعــدَّ
ــة بــين المواطنــين، وانتشــار الجريمــة والســرقة. ويعَُــدّ اســتمرار ترتيــب نفــس  ــة العامَّ الصحَّ
الشــكاوى لعشــر ســنوات، دليــلًا علــى جمــود الاقتصــاد الإيرانــي، وانعــزال صناعــة القــرار 

الاقتصــادي الإيرانــي عــن المتطلَّبــات الحقيقيــة للاقتصــاد الإيرانــي.
رات الفرعية ٢. اختلالات هيكلية ظاهرة بالمؤشِّ

 وتحـدث بعـض الاختـلالات الاقتصاديّـة نتيجة التطوُّرات السياسـيّة والاقتصاديّة الدوليّة، 
مثل الحصار الاقتصادي، أو عقد اتفاقيات دولية مع شـرُكاء دوليّين أو إقليميّين، أو أزمة 
ماليـة دوليـة، أو جائحـة عالميـة، أو غيرهـا من التغيُّرات ذات الطابع العالمي في الانتشـار 
والتأثيـر. لكـن بعـض الاختـلالات ترتبـط بطريقـة إدارة الدولـة، أو محدوديـة قُدراتهـا، أو 
ضعف الهيكل الاقتصادي القائم واعتماده على قطاعات ضعيفة النمو أو محدودة التأثير 
على الاقتصاد ككُلّ، وهذا ما يطُلقَ عليه اختلال هيكلي، وهذا الاختلال يستمرّ على مدار 

سنوات طويلة.
ــرات الفرعيــة التــي  تظُهِــر الاختــلالات الهيكليــة بالاقتصــاد الإيرانــي، أنَّ كُلّ المؤشِّ
ــرات الفرعيــة للاقتصــاد الإيرانــي  تقيــس تنافُســية الاقتصــاد الإيرانــي، وكثيــر مــن المؤشِّ
بقيــت ضمــن الأســوأ فــي العالــم، علــى مــدار الســنوات العشــر التــي تشــملها الدراســة؛ مــا 

ــل نمــو الاقتصــاد الإيرانــي. عطَّ
فقــد شــهد الاقتصــاد الإيرانــي خــلال عشــر ســنوات تغيُّــر الرؤســاء والكُتــل السياســيّة 
المسُــيطِرة علــى البرلمــان، بــل وتغيُّــر توُّجهــات الرئاســة الأمريكيــة تجــاه إيــران مــن الاتفــاق 
ــة. لكــن  ة مــن أشــكال العلاقــات الدوليّ ــى الحصــار، ومــا بينهمــا مــن درجــات أقــلّ حــدَّ إل
ل  الملُاحَــظ أنَّ ترتيــب تنافُســية الاقتصــاد الإيرانــي كان التاســع والســتين عالميًــا فــي أوَّ
تقريــر تظهــر فيــه إيــران )2011/2010م(، وهــو نفــس الترتيــب فــي التقريــر الثامــن 
)2017/ 2018م(، ثــمّ تغيَّــرت منهجيــة الحســاب فــي آخــر تقريريــن، فانهــار ترتيــب إيــران 
إلــى المرتبــة التاســعة والثمانــين فــي تقريــر 2018م، ثــم واصلــت التراجُــع إلــى المركــز 

ــر 2019م. التاســع والتســعين فــي تقري
ــر المنهجيــة والاعتمــاد فــي تقييــم  لهــا: تغيُّ ويعــود ذلــك التراجُــع إلــى ثلاثــة أســباب، أوَّ
مــات الدولــة للنهــوض الصناعــي وهــو الأمــر الــذي  تنافُســية الــدول بشــكلٍ أكبــر علــى مُقوِّ
ــة  ــر منهجي ــم تتغيَّ ــي ل ــرات الت ــر مــن المؤشِّ ــران فــي كثي ــع إي ــران، وثانيهــا: تراجُ تفتقــده إي
ــم خــلال عشــر ســنوات،  ــن دول العال ــر م ــذي شــهدته الكثي ــا: التطــوُّر ال حســابها، وثالثه
وهــذه الــدول كانــت تعانــي مــن اقتصــاد أقــلّ تنافُســية مــن إيــران فــي بدايــة العقــد، لكنَّهــا 
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ــران  ــب إي ــعٌ فــي ترتي ــه تراجُ ــج عن ــا نت ــد؛ م ــة العق ــي فــي نهاي تجــاوزت الاقتصــاد الإيران
ــة. ــر التنافُســية الدوليّ بتقري

ــة خــلال  ــم متدنِّي ــد قِيَ ــت عن ــة بقِي ــرات الفرعي ــاك بعــض المؤشِّ ــظ أنَّ هن  لكــن الملُاحَ
ــا يحــدُث فــي العالــم الخارجــي، أو فــي الداخــل الإيرانــي؛  عشــرة تقاريــر، بغــضّ النظــر عمَّ
ــرات إمّــا غيــر قابلــة للإصــلاح بوصفهــا اختــلالات هيكليــة  الأمــر الــذي يعنــي أنَّ هــذه المؤشِّ
اقتصاديّــة، أو أنَّ صُنّــاع السياســات فــي إيــران غيــر راغبــين فــي إصلاحهــا، بوصفهــا خلــلًا 

فــي صناعــة القــرار الاقتصــادي.
٣. اختلالات هيكلية متّصلة بطبيعة النظام السياسي

ة، والظهـور  د مراكـز القـوَّ نتيجـة الطبيعـة الاسـتثنائية للنظـام السياسـي الإيرانـي، وتعـدُّ
مثـل  المُنتخَبيـن،  والممثِّليـن  سـات  المؤسَّ سُـلطتهم  تتجـاوز  وأفـراد  سـات  لمؤسَّ الواضـح 
المرشـد والحـرس الثـوري، يعانـي الاقتصـاد الإيرانـي مـن سـوء الإدارة وانخفاض الرشـادة 
في اتّخاذ القرار الاقتصادي، والميل الدائم للانعزال للحفاظ على مكاسب السُلطة بعيدًا 
ى إلى فُقدان أيَّة إحصائيات دقيقة عن حجم الموارد  عن المنافسة الدوليّة. هذا الواقع أدَّ
المالية، ولا سـيّما تلك التي يهيمن عليها الحرس الثوري والمرشـد، وهي تضع يدها على 
سـات البحثيـة، مثـل »رانـد«، بعشـرات المليـارات مـن  رتهـا بعـض المؤسَّ مـوارد ضخمـة، قدَّ
الـدولارات. علـى سـبيل المثـال، كشـف الحسـاب الختامـي لـوزارة الماليـة عـام 2012م، أنَّ 
عة عنها، كانت تسـيطر على 57% من  سـات المتفرِّ سـة »خاتم الأنبياء« للبناء والمؤسَّ مؤسَّ
م الحرس  واردات البلاد، و30% من الصادرات غير النِّفطية، ووَفقًا لتقديرات دولية يتحكَّ

والمرشد مباشرةً فيما بين 20 إلى 40% من الاقتصاد الإيراني)6(.
الثــروة  مــن   %60 هنــاك  نبافــي،  بهجــة  الســابق  الإصلاحــي  البرلمانــي  وبحســب 
مة  ســة »خــاتم الأنبيــاء«، منظَّ ســات هــي بالترتيــب: مؤسَّ الحكوميــة تســيطر عليهــا أربــع مؤسَّ
ســة  »تنفيــذ أمــر الخمينــي« التــي تضُــمّ بعــض البنــوك وشــركات النِّفــط والاتصــال، ومؤسَّ
ــا،  ــر مــن خمســين شــركة ومصنعً ــي تضــم أكث ســة الإمــام الرضــا الت المســتضعفين، ومؤسَّ
ســات تـُـدار بواســطة المرشــد الإيرانــي والحــرس الثــوري)7(. وللحفــاظ علــى  وهــي مؤسَّ
ســات، كان يجــب إضعــاف المنافســين والداخلــين الُجــدُد للســوق، أو منــع  مكاســب هــذه المؤسَّ
دخولهــم مــن الأســاس، وهــذا يتّضــح فــي تقريــر التنافُســية الدوليّة لعــام )2011/2010م(، 
فمِــن بــين 139 دولــة شــملها التقريــر، كان ترتيــب إيــران فــي قيــود التجــارة الـــ)135(، كمــا 
كانــت إيــران تفــرض خامــس أعلــى تعريفــة جمركيــة فــي العالــم، وكانــت أســوأ دولــة فــي 

العالــم مــن حيــث انتشــار الملكيــة الأجنبيــة للشــركات.
ووَفقًــا لاســتطلاع رأي رجــال الأعمــال العاملــين بالســوق الإيرانــي، فــإنَّ ســوق العمــل 
ل  ضمــن الأكثــر محافظــة مــن حيــث الإجــراءات في ســوق العمــل، بالترتيب الـــ)135(، ومعدَّ
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غســيل وهجــرة العقــول الـــ)109(، كمــا أنَّ هيــكل الحوافــز لا يعتمــد علــى الجــدارة حيــث 
الاعتمــاد علــى الإدارة الاحترافيــة بالترتيــب الـــ)121( والربــط بــين الإنتاجيــة والأجــر 
ــم،  ة العمــل ضمــن الأقــلّ فــي العال ل اشــتراك النســاء فــي قــوَّ بالترتيــب الـــ)111(، ومعــدَّ

بالترتيــب الـــ)126(.
ــرًا للغايــة )الـــ120(،  وفيمــا يخُــصّ تقييــم كفــاءة القطــاع المالــي، فقــد كان الترتيــب متأخِّ
مــع وصــولٍ محــدود للشــركات إلــى التمويــل بالترتيــب الـــ )129( عبــر منتجــات ماليــة 
ومصرفيــة متنوِّعــة، بالإضافــة إلــى انخفــاض الثقــة فــي القطــاع المصرفــي بالترتيــب الـــ 
)114(، والأهــمّ أنَّ الاستفســار حــول مــدى ســهولة الحصــول علــى قــرض فــي حــال امتــلاك 
ــة عمــل جيِّــدة دون أضــرار علــى الاقتصــاد، حصــل علــى تقييــم مقــداره  رجــل الأعمــال لخطَّ
ــر الرشــيدة  ــر الســيطرة غي ــم، وهــذا يظُهِ ــم فــي العال ــع تقيي ــى راب 1.6 مــن 7، وهــو أدن
ــة  ــران. كمــا تســبَّبت صعوب ــى الجهــاز المصرفــي وأســواق المــال فــي إي لمنظومــة الُحكــم عل
ــى  ــة مــن الخــارج إل ــا الحديث ــل التكنولوجي ــة نق ــران وصعوب ــب لإي دخــول الشــرُكاء الأجان
ــران  ــي إي ــة ف ــدرة الشــركات العامل ــب قُ ــث كان ترتي ــة نمــو القطــاع الخــاص، حي محدودي
علــى اســتيعاب التكنولوجيــا الحديثــة الـــ)116(، كمــا أنَّ الوصــول لهــذه التكنولوجيــا مــن 

الأســاس محــدود، بالترتيــب الـــ)123(.
وإجمــالًا، فــإنَّ إيــران هــي مــن أصعــب دول العالــم فــي تأســيس شــركة أجنبيــة، وبالتالــي 
ســون  مــن الصعــب نقــل التكنولوجيــا للشــركات المحلِّيــة، وإذا نجــح التأســيس ســيواجه المؤسِّ
صعوبــة بالغــة فــي الحصــول علــى تمويــل والقيــام بعمليــات الاســتيراد والتصديــر وتعيــين 
ــى كُلّ عناصــر العمليــة الإنتاجيــة )رأس  ــودًا عل ــة أو الاســتغناء عنهــم؛ مــا يضــع قي العمال
ة العمــل والإدارة(، بــل تمنــع القيــود الإيرانية القطاع  المــال والمــوارد الطبيعيــة المســتوردة وقــوَّ

الخــاصّ مــن الحصــول علــى الخبــرات الدوليّــة لتطويــر هــذه المــوارد.

ة تنافُسية الاقتصاد الإيراني ثالثًا: مظاهر انهيار نقاط قوَّ
ـة بالاقتصـاد الإيراني  ة الخاصَّ ل )2011/2010م( انحصـرت نقـاط القـوَّ منـذ التقريـر الأوَّ
ي الإجمالي، الــ)26( عالميًا، ودين حكومي  ل ادّخـار مرتفـع مقارنـةً بالناتج المحلّـِ فـي معـدَّ
ي الإجمالـي، الــ)17( عالميًـا، وحجـم سـوق كبيـر، الــ)20(  منخفـض مقارنـةً بالناتـج المحلّـِ
ل التحـاق بلـغ %99.7،  ل التحـاق بالتعليـم الأساسـي، الــ)5( عالميًـا، بمعـدَّ عالميًـا، ومعـدَّ
هـذا مـع وجـود واحـد مـن أقـلّ الفـوارق بيـن سـعر العائد والإقـراض )0.03%( فـي الجهاز 
المصرفي، في المركز الثالث عالميًا، مباشرةً بعد هولندا والمملكة المتحدة وقبل فرنسا، 

وهذا من بين 139 دولة شملها التقرير.
ل الادّخــار 37.4% مــن النــاتج المحلِّي  وفــي تقريــر تنافُســية )2017/ 2018م( بلــغ معــدَّ
الإجمالــي الـــ)7( عالميًــا مــن بــين 137 دولــة، وتعتمــد الــدول فــي تمويــل اســتثماراتها علــى 
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ــراض باقــي  ــمّ اقت ــة يت ــة فــي الأســاس، وبعــد اســتثمار المدُّخــرات المحلِّي المدُّخــرات المحلِّي
ى بالفجــوة التمويليــة، وهــو الفــارق  الاحتياجــات التمويليــة للاســتثمار مــن الخــارج، مــا يسُــمَّ
ل ادّخــار  ــدَّ ــع بمع ــران تتمتَّ ــت إي ــي، وإذا كان ــي والادّخــار المحلِّ ــة الاســتثمار المحلِّ ــين قيم ب
ضمــن الأعلــى عالميًــا، فهــذا يعنــي أنَّهــا تســتطيع الاعتمــاد علــى مواردهــا الداخليّــة لتمويــل 

معظــم احتياجهــا مــن الاســتثمار، ولا تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الاســتدانة.
 وفــي تقريــر تنافُســية )2017/ 2018م( أيضًــا، ارتفعــت نســبة الديــن الحكومــي إلــى 
النــاتج المحلِّــي الإجمالــي إلــى 35%، الـــ)37( عالميًــا، وبلــغ النــاتج المحلِّــي الإجمالــي الإيراني 
مًــا بالقُــوى الشــرائية؛ مــا جعــل الســوق الإيرانــي الـــ)18( عالميًــا  1.5 تريليــون دولارًا مُقوَّ
ــى 99.2%، الـــ)14(  ــم الأساســي إل ل الالتحــاق بالتعلي ــدَّ ــث الحجــم، وتراجــع مع مــن حي

عالميًــا.
ــر »الفــارق بــين ســعر العائــد والإقــراض  إلّا أَّن تقاريــر التنافُســية شــهدت حــذف مؤشِّ
ــةً فــي  ــر، خاصَّ ــم الدقيقــة لهــذا المؤشِّ ــق مــن القِيَ فــي الجهــاز المصرفــي«؛ لصعوبــة التحقُّ
دول مثــل إيــران، حيــث لا تسُــيِطر جهــة واحــدة علــى أســعار الفائــدة)8(، بــل هنــاك مصــارف 
ســات ومصــارف تابعــة  تابعــة لمجلــس المــال والائتمــان التابــع للبنــك المركــزي الإيرانــي، ومؤسَّ
ســات التمويــل والائتمــان، التــي كانــت تقــوم بتوظيــف  للحــرس الثــوري، بالإضافــة إلــى مؤسَّ
أمــوال المواطنــين بفوائــد مرتفعــة، وقــام البنــك المركــزي الإيرانــي بإعــادة تنظيمهــا بعــد أن 
أعلــن عــددٌ منهــا إفلاســه خــلال الســنوات الماضيــة)9(، هــذا علــى الرغــم مــن أنَّ إيــران تعتبر 
ــدة إن  دة بأكملهــا منظومــة ربويــة مرفوضــة، وهــذه المنظومــة المعُقَّ منظومــة الفائــدة الُمحــدَّ
كانــت مفيــدة فــي التهــرُّب مــن العقوبــات وزيــادة قُــدرات الحــرس الثــوري علــى غســيل 
ــل للمشــروعات  ــر التموي ــى توفي ــة عل ــدرات الدول ــر فــي الوقــت نفســه قُ الأمــوال)10(، تدُمِّ

ــة. الخاصَّ
ى تغييــر منهجيــة التقريــر والحصــار الاقتصــادي علــى إيــران  وفــي تقريــر 2019م، أدَّ
ــر  إلــى تراجُــع كبيــر فــي تقييــم إيــران، حيــث قبعــت إيــران فــي المرتبــة )64( فــي المؤشِّ
ــر الــذي عــوَّض قيــاس  الجديــد الخــاص بالديــن )ديناميكيــة إدارة الديــن(، وهــو المؤشِّ
ل الادّخــار والديــن الحكومــي مقارنــةً بالنــاتج المحلِّــي الإجمالــي، حيــث لــم يعُــد ســؤال  معــدَّ
ــق أكبــر  »كــم تدّخِــر؟« هــو الأهــمّ، بــل ســؤال »كيــف تديــر مُدّخَراتــك وديونــك بمرونــة لتحُقِّ

عائــد؟«.
ــط عدد ســنوات الالتحاق  ل الالتحــاق بالدراســة، بل بمتوسِّ ولــم يعُــد التقريــر يهتــمّ بمعــدَّ
بالدراســة، والــذي يبلــغ عشــر ســنوات فــي إيــران، الـــ)61( عالميًــا، والاســتثناء الوحيــد كان 

الاســتقرار فــي تقييــم حجــم الســوق الكبيــر، الـــ)20( عالميًــا، مــن بــين 141 دولــة.
ة الاقتصــاد الإيرانــي تلاشــت، باســتثناء حجــم الاقتصــاد  هــذا الأمــر يعنــي أنَّ نقــاط قــوَّ
الكبيــر، هــذا لأنَّ تقاريــر التنافُســية تعتمــد فــي قيــاس حجــم النــاتج المحلِّــي الإجمالــي علــى 



77 مجلة الدراسات الإيرانية

متغيِّرات السياسيّة الداخليّة والخارجيّة وتنافُسية الاقتصاد الإيراني

القُــوى الشــرائية، لا الأســعار الجاريــة.
ل بــه  وباعتبــار ســعر صــرف تعــادل القُــوى الشــرائية هــو الســعر الــذي يجــب أن تُحــوَّ
يــة مــن السّــلع والخدمــات فــي  عُملــة أحــد البلــدان إلــى عُملــة بلــد آخــر لشــراء نفــس الكمِّ
كُلّ بلــد)11(، بمعنــى أنَّــه تتــمّ المقارنــة بــين عــدد السّــلع والخدمــات التــي يشــتريها المواطنــون 
ــة الترتيــب  فــي كُلّ دولــة، ووَفقًــا لهــذا التقييــم تصعــد الــدول ذات عــدد السُــكّان الأكبــر لقمَّ
ــر ترتيــب  ــلع والخدمــات، لكــن يتأخَّ ــر اســتهلاكًا للسّ العالمــي؛ لأنَّهــم بطبيعــة الحــال الأكث
ــا، إذا أخذنــا فــي الاعتبــار الأســعار الحاليــة  إيــران إلــى المركــز الســادس والعشــرين عالميً
للمنتجــات والخدمــات)12(، أمّــا إذا حاولنــا قيــاس نصيــب الفــرد مــن إجمالــي النــاتج المحلِّــي 
)بالأســعار الجاريــة للــدولار الأمريكــي(، ســيكون ترتيــب إيــران الـــ)118( عالميًــا)13(، وهــذا 
ــق  ــة مــا أطل ــي تقــع ضحي ــطة الدخــل، الت ــكّان متوسِّ ــدول كثيفــة السُ الخليــط مرتبــط بال
ــط«، فــي تقريــره الصــادر بعنــوان »اقتصــاد  عليــه البنــك الدولــي »شَــرَك الدخــل المتوسِّ
ــاس  ــط« يُعبِّــر عــن قي ــظ »متوسِّ ــا«)14)، فلف ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــد لمنطق جدي
نســبي بــين المرتفــع والمنخفــض، حيــث يبقــى الشــقّ الأوســط أوســطًا مهمــا نما؛ لأنَّ الشــقين 
ــق الشــقّ الأوســط نمــوًا اســتثنائيًا، لــذا فــإنَّ نمــو  الأكبــر والأصغــر ينمــوان أيضًــا، إلّا إذا حقَّ
ــط 1.3% خــلال عشــر ســنوات، بالــكاد حافــظ  النــاتج المحلِّــي الإجمالــي الإيرانــي بمتوسِّ

ــطة الدخــل. علــى موقعهــا بــين الــدول متوسِّ
ــطة ومرتفعــة، وذلــك  ــم البلــدان إلــى ثــلاث مجموعــات للدخــل، منخفضــة ومتوسِّ وتقُسَّ
ــط القــوى الشــرائية للفــرد مقارنــةً بمثيلــه فــي الولايــات المتحــدة، ويتــمّ  اســتنادًا إلــى متوسِّ
ــه منخفــض الدخــل إذا كان نصيــب الفــرد مــن إجمالــي النــاتج المحلِّــي  تعريــف بلــد مــا بأنَّ
ــط الدخــل إذا كان بــين 10 و%50،  أقــلّ مــن 10% مــن مثيلــه فــي الولايــات المتحــدة، ومتوسِّ
ــط الدخــل فــي الولايــات المتحــدة. وهــو  ومرتفــع الدخــل إذا كان أعلــى مــن 50% مــن متوسِّ
ــن  ــين 10% و50% م ــا ب ــادي شــراء م ــي الع ــا اســتطاع المواطــن الإيران ــه طالم ــي أنَّ ــا يعن م
ــطة الدخــل، وهــذا هــو  ــر للمواطــن الأمريكــي العــادي، فإيــران دولــة متوسِّ السّــلع التــي تتوفَّ
الوضــع خــلال العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين، حيــث يــوازي نصيــب الفــرد 
ة الشــرائية، حوالــي خُمــس  الإيرانــي مــن إجمالــي الدخــل القومــي، وَفقًــا لتعــادُل القــوَّ
ــك  ــات البن ــا لبيان ــي الدخــل القومــي، وَفقً ــب الفــرد الأمريكــي مــن إجمال )19.6%( نصي

الدولــي.
ويــرى البنــك الدولــي أنَّ البلــدان الناميــة محرومــة مــن الوصــول إلــى مصــاف البلــدان 
ــا مصــافّ  ــد م ــغ بل ــد أن يبل ــو الاقتصــادي بع ــة الدخــل؛ بســبب وجــود ســقف للنم مرتفع
البلــدان متوســطة الدخــل، نتيجــة النمــاذج الاقتصاديّــة المتُّبَعــة فــي هــذه الــدول؛ فبعــد 
ــي  ــو الســريع، نتيجــة تخلِّ ــى النم ــا عل ــدول قُدرته ــد ال ــينَّ تفق ــط دخــل مع الوصــول لمتوسِّ
ــط الدخــل، بالإضافــة  الاقتصــاد تدريجيًــا عــن ميــزة العمالــة الرخيصــة، مــع ارتفــاع متوسِّ
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لات. إلــى أنَّ القطاعــات القائــدة غيــر قــادرة علــى قيــادة النمــو بنفــس المعــدَّ
ــو المنخفضــة، 1.3% ســنويًا، وحــالات  لات النم ــدَّ ــة، تســبَّبت مع ــة الإيراني ــي الحال وف
رة، إلــى خفــض القُــوى الشــرائية للمواطنــين مقارنــةً بالولايــات  خفــض قيمــة الريــال المتكــرِّ
ــط الدخــل فــي  المتحــدة، لتبقــى عنــد نفــس مســتوى الدخــل، بــل وتــزداد الفجــوة بــين متوسِّ

مــة. ــط الدخــل فــي الــدول المتقدِّ إيــران ومتوسِّ
وفــي الأخيــر، لا يــرى البنــك الدولــي مخرجًــا مــن هــذا »الشَــرَك« إلا بتعديــل النظــام 
هــا  الاقتصــادي، واســتبدال قطاعــات جديــدة بالقطاعــات القائــدة للنمــو حاليًــا، وأهمَّ
ــق طفــرات فــي دخــول  قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، فهــو محــرِّك جيِّــد للنمــو عالميًــا، ويحقِّ
ــةً مــع وجــود مســتوى مرتفــع مــن رأس المــال البشــري  المواطنــين فــي فتــرات أقصــر، خاصَّ
فــي إيــران، وَفقًــا لتقديــر البنــك الدولــي، الــذي ينصــح إيــران باعتمــاد نمــوذج اقتصــادي 
ــل المخاطــر، وهــي أمــور يصعــب  ع الابتــكار والإبــداع وتحمُّ يقــوم علــى التكنولوجيــا، ويشــجِّ

ــا لباقــي العوامــل التــي شــملتها تقاريــر التنافُســية. تحقيقهــا وَفقً

ية والدوليّة ومدى استجابة تنافُسية الاقتصاد رات السياسة المحلِّ رابعًا: المتغيِّ
ت إيـران بتغييـرات علـى مسـتوى السياسـة الداخليّـة والخارجيّـة خـلال العِقـد الأخيـر،  مـرَّ
أثَّرت على تنافُسية الاقتصاد الإيراني، وذلك بدايةً من عام 2010م؛ لأنه العام الذي شهد 

أوَّل ظهور لإيران في تقرير التنافُسية العالمية، وهي كالتالي:
١. المرحلة الأولى )٢0١٣/٢0١0م(

تزامنـت مـع الـدورة الثامنـة لمجلـس الشـورى الإسـلامي )البرلمـان( الـذي سـيطر عليـه 
الأصُوليـون، وانتخـاب علـي لاريجانـي رئيسًـا لـه، ولم يكُن المجلس على وفاق مع سياسـات 
الرئيـس محمـود أحمـدي نجـاد الاقتصاديّـة، ولا سـيّما أنَّ هذه الدورة شـهدت قيام مجلس 
الأمـن الدولـي بتشـديد العقوبـات الاقتصاديّـة والتجاريـة والماليـة والعسـكرية علـى إيـران، 
مـن خـلال أربـع حِـزَم مـن العقوبات عُرِفت بالأقصى آنذاك، وكان لها دور في اندلاع موجة 

احتجاجات شعبية واسعة النطاق.
ــنًا طفيفًــا فــي تقييــم تنافُســية الاقتصــاد الإيرانــي،  مــع ذلــك، شــهدت هــذه الفتــرة تحسُّ
ــن ترتيــب الاقتصــاد الإيرانــي، مــن المركــز الـــ)69( فــي تقريــر التنافُســية العالمية  حيــث تحسَّ
)2010/ 2011م(، إلــى المركــز الـــ)66( فــي تقريــر التنافُســية العالميــة )2012/ 2013م(، 
ــن كبيــر فــي شــبكة الطــرق المحلِّيــة، وزيــادة انتشــار الهواتــف المحمولــة،  مدفوعًــا بتحسُّ
ل الادّخــار القومــي إلــى 53.8% مــن النــاتج المحلِّــي الإجمالــي، كأفضــل ثالــث  وزيــادة معــدَّ
ــة فائضًــا اســتثنائيًا بلــغ 0.2% مــن النــاتج  قــت الموازنــة العامَّ ل فــي العالــم، كمــا حقَّ معــدَّ

المحلِّــي الإجمالــي.
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متغيِّرات السياسيّة الداخليّة والخارجيّة وتنافُسية الاقتصاد الإيراني

وتعُتبـَـر منظومــة تأســيس الشــركات بإيــران واحــدة مــن أبــرز النمــاذج علــى جمــود 
ــع بواحــدة مــن أســرع منظومــات  الحكومــة الإيرانيــة، ففــي بدايــة العقــد كانــت إيــران تتمتَّ
ــا، مــن  ــام فقــط، الـــ)28( عالميً تأســيس الشــركات، حيــث يســتغرق تأســيس الشــركة 8 أيّ
ــا، لكــن تســابقُ  ــت بذلــك الترتيــب الـــ)34( عالميً خــلال 6 إجــراءات تأســيس فقــط، واحتلَّ
دول العالــم لتحديــث هــذه المنظومــة، جعــل ترتيــب إيــران يتراجــع فــي تقريــر عــام )2012/ 

ة التأســيس، والـــ)47( مــن حيــث عــدد الإجــراءات. 2013م( إلــى الـــ)34( مــن حيــث مــدَّ
أمّــا نقــاط الضعــف فــي تقريــر تنافُســية )2012/ 2013م(، فكانــت انخفــاض شــفافية 
ــةً مــع الخلافــات الكُبــرى بــين البرلمــان والرئيــس، كمــا  ــا، خاصَّ الحكومــة الـــ)127( عالميً
ــن الكبيــر  تراجعــت قُــدرة الدولــة علــى حمايــة المســتثمرين، الـــ)130( عالميًــا. ورغــم التحسُّ
فــي شــبكة الطُــرُق، إلّا أنَّ منظومــة النقــل المتهالكــة جعلــت إيــران تحتــلّ المركــز الـ)132( في 
ــنًا  كفــاءة النقــل. وفيمــا يخُــصّ الاختــلالات الهيكليــة، لــم يشــهد الاقتصــاد الإيرانــي تحسُّ
يذُكَــر، حيــث بقِــي ســوق العمــل ضمــن الأكثــر محافظــة مــن حيــث الإجــراءات، بــل تراجــع 
إلــى المركــز الـــ)139( مــن بــين 142 دولــة فــي تقريــر التنافُســية لعــام )2011/ 2012م(، 
ــم المرتفــع 12.5%، الـــ)136( عالميًــا، والتقييــم الائتمانــي  ل التضخُّ علــى الرغــم مــن معــدَّ

المتدنِّــي للدولــة، الـــ)114( عالميًــا.
ــت إيــران المركــز الأخيــر فــي مــدى انتشــار  وفــي تقريــر عــام )2012/ 2013م(، احتلَّ
الملكيــة الأجنبيــة للشــركات مــن بــين 144 دولــة، وحافظــت علــى ضريبــة جُمركيــة مرتفعــة 
ل عالميًــا. وفــي ســوق  ــط 25.6% علــى السّــلع والخدمــات، وهــو خامــس أعلــى معــدَّ بمتوسِّ
العمــل، كانــت ضمــن الأســوأ فــي مرونــة تحديــد الأجــور، الـــ)134(، وهجــرة العقــول، 
الـــ)109(، وكانــت الأســوأ هــي نســبة النســاء إلــى الرجــال فــي ســوق العمــل، حيــث تبلــغ 
ل عالميًــا. كمــا حافظــت إيــران علــى موقعهــا ضمــن أســوأ عشــر  23%، وهــو ثانــي أســوأ معــدَّ
اقتصــادات فــي توفيــر الخدمــات الماليــة، حيــث تعانــي الشــركات مــن أجــل الحصــول علــى 

قــروض.
ــه رغــم الاضطرابــات المحلِّيــة والدوليّــة، فــإنَّ إيــران بنهايــة المرحلــة  وهكــذا نلاحــظ أنَّ
ــطة التنافُســية، وهــذا  ــنًا طفيفًــا فــي تقييــم التنافُســية، كدولــة متوسِّ قــت تحسُّ الأولــى حقَّ
ــن فــي الإتاحــة لا الكفــاءة )شــبكة الطُُــرق، وزيــادة انتشــار الهواتــف المحمولــة،  مدفــوعٌ بتحسُّ
ل الادّخــار القومــي، وفائــض اســتثنائي فــي الموازنــة(، وهــذه الإتاحــة إن لــم يتــمّ  وزيــادة معــدَّ
اســتغلالها بكفــاءة تنقلــب إلــى عــبء يتــمّ إنفــاق الأمــوال عليــه دون تحقيــق العائــد المرجــو، 

كمــا ســيظهر فــي باقــي المراحــل.
٢. المرحلة الثانية )٢0١٦/٢0١٤م(

تزامنـت هـذه المرحلـة مـع الـدورة التاسـعة لمجلس الشـورى الإسـلامي )2016/2012م(، 
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ب من المرشد الإيراني علي خامنئي على حساب  م التيّار الأصُولي المقرَّ التي شهدت تقدُّ
عـت حكومـة الرئيس الإصلاحي حسـن روحاني الاتفاق  أنصـار الرئيـس أحمـدي نجـاد، ووقَّ
تة،  النـووي مـع مجموعـة الـدول 5+1 فـي 2015م، وشـهد الاقتصـاد الإيرانـي انفراجة مؤقَّ

بعد رفع العقوبات عن إيران.
ومــع ذلــك، تراجــع ترتيــب تنافُســية الاقتصــاد الإيرانــي مــن المركــز 66 عالميًــا إلــى 
ــة  ت الانفراجــة الاقتصاديّ ــا فــي تقريــر عــام )2016/2015م(، وقــد حــدَّ المركــز 74 عالميً
ت الضغوط الدوليّــة والاضطرابات  والسياســيّة مــن تراجُــع الاقتصــاد الإيرانــي؛ فلو اســتمرَّ
المحلِّيــة لحــدث تراجــع أكبــر بكثيــر مــن 8 مراكــز، وهــذا يتّضــح فــي تقريــر التنافُســية 
ــص  ــزًا فــي عامــين فقــط، خصَّ ــران 17 مرك ــع إي ــة )2014/ 2015م(، ورغــم تراجُ العالمي
عًــا أن يســتقرّ الاقتصــاد  المنتــدى الاقتصــادي العالمــي فقــرة عــن الاقتصــاد الإيرانــي، متوقِّ
ــر  بعــد عامــين مــن المصاعــب، مدفوعًــا بشــكلٍ أساســي بالتطــوُّرات الخارجيّــة، حيــث يوفِّ
التنافســية.  قُدرتهــا  لتعزيــز  للبــلاد  ــة  فُرصــةً مهمَّ المســتقرّ  الاقتصــادي  الســياق  هــذا 
وأضــاف التقريــر أنَّــه يتعــينَّ علــى إيــران أن تبنــي علــى مميزاتهــا الأساســية، كموقعهــا 
ــدًا؛ لتحســين  ــكّانها المتعلِّمــين جيِّ ــر، وسُ ــوي، وحجــم ســوقها الكبي ــي الق الاقتصــادي الكُلِّ
ســي،  قُدراتهــا. كمــا أشــاد التقريــر بالتحســينات التــي أدخلتهــا إيــران علــى إطارهــا المؤسَّ
ــى أن تعــود بالنفــع علــى  وتدابيرهــا لزيــادة كفــاءة السّــلع والعمالــة والأســواق الماليــة، وتمنَّ
ــة للنمــو الاقتصــادي للبلــد علــى المــدى القصيــر  ــر دفعــة مهمَّ القُــدرة التنافُســية للبلــد، وتوفِّ

ــل)15(. والطوي
ــن ترتيــب  ودعمًــا بهــذا التفــاؤل، شــهد تقريــر العــام التالــي )2015/ 2016م( تحسُّ
تنافُســية الاقتصــاد الإيرانــي بتســعة مراكــز فــي عــام واحــد، ليحتــلّ المركــز الـــ74 عالميًــا، 
ــن تقييمهــا 16 مركــزًا،  ــة فــي السياســيين، حيــث تحسَّ ــن الأهــمّ فــي ثقــة العامَّ وكان التحسُّ
ــر المحســوبية فــي قــرارات المســؤولين  ــن مؤشِّ لتصــل إلــى المرتبــة الـــ)49( عالميًــا، كمــا تحسَّ
ــر عــبء التنظيــم الحكومــي 20 مركــزًا، وكذلــك  ــن مؤشِّ الحكوميــين 15 مركــزًا، وتحسَّ
كفــاءة الحكومــة فــي فــضّ المنازعــات 13 مركــزًا، وشــفافية القــرارات الحكوميــة 12 مركزًا.
ــر يذُكَــر؛ فكفــاءة ســوق العمــل الإيرانــي  إلّا أَّن كُلّ الاختــلالات الهيكليــة بقِيــت دون تغيُّ
احتفظــت بموقعهــا كثالــث أقــلّ كفــاءة فــي العالــم، وفــي المركــز الـــ)130( فيمــا يخُــصّ 
ــرات، حيــث زادت عــدد الأيــام  حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، وتراجعــت بعــض المؤشِّ
ل  ــى معــدَّ ــا، وأصبحــت إيــران صاحبــة أعل ــة لتأســيس الشــركات لاثنــي عشــر يومً المطلوب
ضريبــة جُمركيــة فــي العالــم »27.1%«، واحتفظــت بموقعهــا كأقــلّ دول العالــم مــن حيــث 
انتشــار الملكيــة الأجنبيــة، وهــذا ينعكــس علــى توافُــر المــواد الخــام مــن الخــارج، فأصبحــت 
إيــران رابــع أقــلّ دول العالــم مــن حيــث حجــم الــواردات إلــى النــاتج المحلِّــي الإجمالــي، حيــث 

ــل الــواردات 16.2% فقــط مــن النــاتج. تُمثِّ



81 مجلة الدراسات الإيرانية

متغيِّرات السياسيّة الداخليّة والخارجيّة وتنافُسية الاقتصاد الإيراني

ــة للنســاء فــي ســوق  ــود ســوق العمــل، والمشــاركة المتدنِّي ــى قي ــران عل كمــا حافظــت إي
العمــل، حيــث نســبة الإنــاث العامــلات إلــى الذكــور العاملــين 0.23%، وهــو ثانــي أقــلّ 
ــدرة الدولــة المتدنِّيــة علــى الاحتفــاظ بالمواهــب فــي  ــا، هــذا بالإضافــة إلــى قُ ل عالميً معــدَّ
ــة مجــالات ســوق العمــل، الـــ)121(، ناهيــك عــن قُدرتهــا علــى جــذب المواهــب مــن  كافَّ
اقتصــادات أخُــرى الـــ)134(، واســتمرار الاعتمــاد علــى أهــل الثقــة لا الكفــاءات وانخفــاض 
ل تفويــض السُــلطات للقيــادات الأدنــى )132(، مــع قُــدرات محــدودة للشــركات علــى  معــدَّ
اســتيعاب التكنولوجيــا الحديثــة، الـــ)132( عالميًــا، تأثُّــرًا بضعــف العلاقــة مــع العالــم 
م للحصــول علــى  ل التقــدُّ الخارجــي وهــروب الكفــاءات للخــارج، مــع اســتمرار نفــس معــدَّ

ــا. ــكُلّ مليــون مواطــن، الـــ)104( عالميً ــراع ل ــراءة اخت ــراع عنــد 0.1 ب ــراءات الاخت ب
 وبنهايــة هــذه المرحلــة، بــرزت الاختــلالات الهيكليــة للاقتصــاد الإيرانــي؛ فعلــى الرغــم 
مــن الانفراجــة فــي السياســة الداخليّــة والخارجيّــة، فــإنَّ انخفــاض كفــاءة الاقتصــاد 
الإيرانــي منعــت الاســتفادة مــن أيّ مكســب سياســي أو اقتصــادي، حيــث لا يــؤدِّي رفــع 
ــن وجــود بيئــة  بالعقوبــات بالضــرورة إلــى تحســين ســوقي السّــلع والعمــل، بــل يتطلَّــب التحسُّ
اقتصاديّــة مرنــة قــادرة علــى الاســتفادة الســريعة مــن الانفراجــات وامتصــاص الصدمــات.

٣. المرحلة الثالثة )٢0١٧/ ٢0٢0م(
تتزامـن هـذه المرحلـة مـع الـدورة العاشـرة لمجلـس الشـورى الإسـلامي )2020/2016م(، 
ةً أخُـرى للمشـاركة فـي الانتخابـات البرلمانيـة؛ فحـازوا علـى  حيـث عـاد الإصلاحيـون مـرَّ
ـحي  120 مقعـدًا مـن أصـل 290 مقعـدًا، مـا يعُتبـَر انتصـارًا لتيّارهم بعد اتحادهم مع مرشَّ
حون  التيّار المعتدل، بينما احتلّ المحافظون 115 مقعدًا، في الوقت الذي ربح فيه المرشَّ
المستقلُّون 49 مقعدًا، فضلًا عن وجود خمسة مقاعد للأقلِّيات الدينية. وحظي البرلمان 
علـى أكبـر نسـبة مشـاركة نسـائية مقارنـةً بالـدورات السـابقة، وصلـت إلـى 17 نائبـة، بينما 
عادت الأزمة الاقتصاديّة إلى البلاد من جديد، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
النـووي وفـرض حزمـة عقوبـات وُصفِـت بالأعنف فـي تاريخ البـلاد، وإدراج الحرس الثوري 
الإيرانـي علـى قائمـة الإرهـاب)16(. ويمكـن تقييـم تنافُسـية إيـران خـلال هذه الفتـرة بالنظر 

إلى مرحلتين:
ــص التقريــر فقــرةً عــن  ــن المحــدود فــي تقريــر )٢0١٦-٢0١٧م(: حيــث خصَّ أ. التحسُّ
ــع أن يتســبَّب عــدم اليقــين بخصــوص مســتقبل أســعار الطاقــة فــي أن تشــهد  إيــران، وتوقَّ
إيــران نمــوًا منخفضًــا، وعجــزًا ماليًــا أعلــى، ومخــاوف متزايــدة بشــأن البطالــة، وهــو مــا 
حــدث بالفعــل فــي الســنوات المقُبلــة؛ نتيجــة فشــل الاقتصــاد الإيرانــي فــي التحــوُّل لنمــوذج 

يعتمــد بشــكلٍ أقــلّ علــى مصــادر الطاقــة)17(.
الـــ)69(  المرتبــة  إيــران  ـت  العالمــي )2017/ 2018م(، احتلّـَ التنافُســية  وفــي تقريــر 
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ل تقريــر يضُــمّ بيانــات عــن إيــران )2010/ 2011م(،  ــا، وهــو نفــس ترتيبهــا فــي أوَّ عالميً
أيّ إنَّ إيــران شــهدت ثمانــي ســنوات مــن الركــض فــي المــكان، حيــث شــهد هــذا العــام 
ــر رجــال  ــادة فــي تقدي ــاع السياســات، وزي ســات وصُنّ ــا فــي الثقــة بالمؤسَّ ــا ملحوظً تراجعً
ل الرشــاوي والمصروفــات غيــر المنتظمــة المطلوبــة لإتمــام الأعمــال، الـــ)83(  الأعمــال لمعــدَّ
عالميًــا، وفــي اســتطلاع لــرأي رجــال الأعمــال عــن مــدى حمايــة الدولــة للمســتثمرين، كان 
ــة  ــر فــي البني ــرًا يذُكَ ــران تغيُّ ــم تشــهد إي ــا ل ــا. كم ــم 3.5 مــن 10، الـــ)126( عالميً التقيي
ــن فيمــا يخُــصّ عــدد الكيلومتــرات التــي تقطعهــا  التحتيــة، باســتثناء اســتمرار التحسُّ
رحــلات الطيــران المتاحــة، وهــي 422.2 مليــون كيلومتــر كُلّ أســبوع، المركــز الـــ)53(، هــذا 

ــة. ــف المحمول ــادة انتشــار الهوات ــة لزي بالإضاف
والأزمــة  النــووي  الاتفــاق  مــن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  انســحاب  وتســبَّب 
الاقتصاديّــة، فــي زيــادة كبيــرة فــي الديــن الحكومــي، حيــث بلــغ 35% مــن النــاتج المحلِّــي 
ل الادّخــار القومــي. ومــع دخــول بعــض  ل عجــز الموازنــة ومعــدَّ الإجمالــي، مــع اســتقرار معــدَّ
الشــركات الأجنبيــة فــي فتــرة فــكّ الحصــار، تخلَّــت إيــران عــن موقعهــا الدائــم فــي آخــر 
مركزيــن عالميًــا مــن حيــث تواجُــد الشــركات الأجنبيــة، واحتلَّــت المركــز الـــ)133(، واســتلزم 
ــنًا محــدودًا فــي ســهولة  ــا، وتحسُّ ــد الأجــر، الـــ)120( عالميً ــر فــي تحدي ــةً أكث ــك مرون ذل
الحصــول علــى قــرض، الـــ)125( عالميًــا، بينمــا حافظــت علــى مكانتهــا فــي فــرض أعلــى 

ضريبــة جُمركيــة فــي العالــم.
لعــام  التنافُســية  تقريــر  فــي  المــكان  فــي  الركــض  وفشــل سياســة  الكبيــر  الانهيــار  ب. 
٢0١٨م: تّم تغييــر المنهجيــة إدراكًا مــن صُنــاعّ التقريــر أنَّ مفهــوم التنافُســية أصبــح مرتبطًــا 
أكثــر بالعولمــة والانفتــاح والقُــدرة علــى اســتيعاب التكنولوجيــا الحديثــة وإتاحــة الخدمــات 
ــس  ــر، ولي ــا تأثي ــح له ــا أصب ــة كُلهّ ســات الدول ة مؤسَّ ــوَّ ــا أنَّ ق ــس فقــط تواجُدهــا، كم ولي
ســات يتشــابك عملهــا مــع  ســات وثيقــة الصلــة بالاقتصــاد، بــل هنــاك مؤسَّ فقــط المؤسَّ
الحقــل الاقتصــادي، وتؤثِّــر عليــه، بشــكلٍ مباشــر أو غيــر مباشــر، مثــل القضــاء والصحافــة 
ــمّ  ــر ليكــون مــن 100 نقطــة، ويت ل الجريمــة. كمــا تّم تعديــل طريقــة حســاب المؤشِّ ومعــدَّ
منــح الدولــة أو الــدول صاحبــة أفضــل الممارســات فــي كُلّ مؤشــر فرعــي 100% وتتــمّ 
ــر  مقارنــة باقــي الــدول بهــذه الدولــة، ويتــم تقييمهــا مــن خلالهــا)18(، وأصبــح اســم المؤشِّ
ــر التنافســية العالميــة 4«، نســبةً إلــى مفهــوم الثــورة الصناعيــة الرابعــة، الــذي أطلقــه  »مؤشِّ

المشــرف العــام علــى التقريــر)19(.
ــرت إيــران عشــرين مركــزًا دفعــةً واحــدةً، إلــى المركــز 89  فــي هــذا التقريــر، تأخَّ
عالميًــا، نتيجــة ربــط هــذا التقريــر بــين مفهــوم الانفتــاح لزيــادة التنافُســية وتحقيــق النمــو 
الاقتصــادي؛ فالأســواق المنفتحــة أكثــر إبداعًــا، وبالتالــي أكثــر تنافُســية. وضــمَّ التقريــر فــي 
يــة حركــة الأفــراد  يــة التجــارة، حرِّ تعريــف الانفتــاح، إلــى جانــب التعريــف التقليــدي لحرِّ
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وتبــادُل الأفــكار. ووَفقًــا لهــذا التعريــف، تعَُــدّ ســنغافورة وألمانيــا وهولنــدا والســويد وفنلنــدا 
والولايــات المتحــدة مــن أكثــر البلــدان انفتاحًــا فــي العالــم، بينمــا اختــار التقريــر جمهوريــة 

إيــران الإســلامية كنمــوذج واضــح علــى الــدول الأكثــر انغلاقًــا فــي العالــم)20(.
ــرات لقيــاس هــذا الانفتــاح، وكان ترتيــب إيــران  ة مؤشِّ كمــا ابتكــر صانعــو التقريــر عــدَّ
فــي معظمهــا شــديد التدنِّــي؛ شــفافية الحكومــة 11.5% )134(، واســتقلال القضــاء 
ل التعرُّض للفساد %30 )109(،  ية الصحافة 39.3% )134(، ومعدَّ 41.5% )86(، وحرِّ
ــر فرعــي. ولــم يعُــد هنــاك اهتمــام  مــع العلــم أنَّ 100% هــو تقييــم أفضــل دولــة فــي كُلّ مؤشِّ
ــارة الخريجــين، الـــ)113(  ــل بمه ــران، ب ــه إي ــز ب ــذي تتميَّ ــدارس، ال ل الالتحــاق بالم ــدَّ بمع
ــة. وســواء  ــر النقــدي فــي التدريــس، الـــ)102(، وذلــك مــن بــين 140 دول ــا، والتفكي عالميً
تغيَّــرت المنهجيــة أم لا، حافظــت إيــران علــى أعلــى تعريفــة جُمركيــة فــي العالــم %28.49، 
ــى 21% مــن مشــاركة الرجــال. وزاد  مــع انخفــاض مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل إل
ة تأســيس الشــركات إلــى 15 يومًــا، الـــ)88( عالميًــا. بينمــا شــهدت إيــران قفــزة  ــط مــدَّ متوسِّ
ســات البحثيــة، لتحتــل المرتبــة الـــ)16( عالميًــا، وزيــادة فــي عــدد طلبــات  فــي جــودة المؤسَّ

تســجيل بــراءات الاختــراع 0.08 لــكُلّ مليــون مواطــن، الـــ)100( عالميًــا.
ــنًا كبيــرًا فــي تنافُســية منطقــة  شــهد تقريــر التنافُســية العالمــي لعــام 2019م تحسُّ
مــة،  الخليــج، حيــث حلَّــت الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي المرتبــة الـــ)25( عالميًــا فــي المقدِّ
تليهــا قطــر )المرتبــة 29(، والمملكــة العربيــة الســعودية )المرتبــة 36(؛ بينمــا الكويــت هــي 
ــنًا فــي المنطقــة )المرتبــة 46، بزيــادة 8 مراكــز،( بينمــا خســرت إيــران عشــرة  الأكثــر تحسُّ

ــة 140(. ــة 99(، واليمــن )المرتب مراكــز )المرتب
ــا المعلومــات  ــة دور تكنولوجي ي ــر أهمِّ ــة اســتوعبت بشــكلٍ كبي ــر أنَّ المنطق ــد التقري وأكَّ
رة، ومــع ذلــك هنــاك  ــدان لديــه بنيــة تحتيــة متطــوِّ والاتصــالات، كمــا أنَّ العديــد مــن البلُ
حاجــة إلــى اســتثمارات أكبــر فــي رأس المــال البشــري؛ لتحويــل بلُــدان المنطقــة إلــى 

عًــا وابتــكارًا وإبداعًــا)21(. اقتصــادات أكثــر تنوُّ
ــرًا فرعيًــا، لا تتواجــد إيــران  ــر الرئيســي للتنافســية لاثنــي عشــر مؤشِّ وتــوزعَّ المؤشِّ
ــر فرعــي، وأفضــل مركــز هــو الـــ)21( عالميًــا،  ضمــن أفضــل 20 اقتصــادًا وَفقًــا لأيّ مؤشِّ
ــر الفرعــي لحجــم الاقتصــاد، وهــو الوجــود الوحيــد ضمــن النصــف الأول مــن  وهــو المؤشِّ
ــرات الفرعيــة  الاقتصــادات الـــ)141( التــي شــملها التقريــر، أمّــا باقــي المراكــز فــي المؤشِّ
ــة )72( والبنيــة التحتيــة  ــطة: القُــدرة علــى الإبــداع )71( والصحَّ فتنقســم إلــى مرتبــة متوسِّ
)80( وتبنــي تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات )84( والمهــارات )92(، ومرتبــة متأخــرة: 

ســات )120( والنظــام المالــي )123(. كفــاءة عمــل المؤسَّ
كمــا يتــم تصنيــف إيــران ضمــن أســوأ عشــر اقتصــادات فــي العالــم، وَفقًــا لأربــع 
ــرات فرعيــة: كفــاءة ســوق السّــلع )133( وكفــاءة ســوق العمــل )140( واســتقرار  مؤشِّ
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ـي )134( وديناميكيــات العمــل )132(، وَفــق تقريــر التنافُســية العالميــة  الاقتصــاد الكلّـِ
لعــام 2019م، وهــو آخــر تقييــم لتنافُســية الاقتصــادات، حيــث لــم تتــمّ مقارنــة تنافُســية 
الاقتصــاد الإيرانــي بباقــي اقتصــادات العالــم فــي عــام 2020م؛ بســبب صعوبــة جمــع 

ــا. ــت جائحــة كورون ــي وق ــات ف البيان
تزامنــت هــذه المرحلــة مــع انتصــار الإصلاحيــين، بالإضافــة إلــى انســحاب أمريــكا 
مــن الاتفــاق النــووي، وفــرض العقوبــات الأعنــف فــي تاريــخ البــلاد، إلّا أنَّ تقييــم إيــران 
ــرات فرعيــة، لــم يكُــن مرتبطًــا  ضمــن أســوأ عشــر اقتصــادات فــي العالــم وَفقًــا لأربــع مؤشِّ
ــن  ل هــو: الفشــل فــي تحقيــق تحسُّ بتغيُّــرات طارئــة علــى الاقتصــاد، بــل راجعًــا لشــقّين: الأوَّ
ــا  ــران نموذجً ــى أصبحــت إي ــم حتّ ــزال عــن العال ــي هــو: الانع فــي إدارة الاقتصــاد، والثان
د قواعــد وقوانــين العمــل  للانغــلاق والجمــود الاقتصــادي؛ فالعقوبــات الأمريكيــة لا تُحــدِّ
بالســوق الإيرانــي، وتبــادُل الإصلاحيــين والأصُوليــين الســيطرة على السُــلطتين التشــريعية 

والتنفيذيــة لــم يقلِّــل مــن إجــراءات تأســيس الشــركات أو تكاليــف الاســتيراد.
وفــي كُلّ الحــالات، بقيــت الســوق الإيرانيــة مُتاحــة للاعبــين المسُــيطِرين علــى مجريــات 
ــة فــي وجــه أيّ اســتثمار جديــد، ســواءً أجنبــي أو  السياســة والاقتصــاد بالداخــل، ومُغلقَ

ي. محلِّ

المصدر: منتدى الاقتصاد العالمي
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متغيِّرات السياسيّة الداخليّة والخارجيّة وتنافُسية الاقتصاد الإيراني

خُلاصة
يشُار إلى أنَّ التنافُسية تقُاس بموقع الاقتصاد من نظرائه، وقد انخفض ترتيب الاقتصاد 
الإيرانـي ثلاثيـن مركـزًا مـن المركـز الــ)69( إلـى الــ)99(، خـلال العِقـد الثاني مـن القرن 
ـرات الفرعيـة بيـن  ب أداء بعـض المؤشِّ الحـادي والعشـرين، هـذا علـى الرغـم مـن تقلّـُ
ن تقييم العوامل  الصعود والهبوط تأثُّرًا بالتغيُّرات السياسيّة والاقتصاديّة، لكن لم يتحسَّ
المرتبطـة بالاختـلالات الهيكليـة للاقتصـاد الإيرانـي بشـكلٍ ملحـوظ، بغـضّ النظـر عـن 
ي والدولـي؛ مـا وضـع قيـودًا علـى كُلّ عناصـر العمليـة الإنتاجية  الظـرف السياسـي المحلّـِ
)رأس المـال والمـوارد الطبيعيـة وقـوّة العمـل والإدارة(، وأخيـرًا العامـل الأهـمّ والأحـدث 
لزيادة التنافُسية وتطوير العملية الإنتاجية: )درجة الانفتاح على العالم(، وعلى إيران أن 

ترُكِّز على هذا العامل بالذات؛ لأنَّها نموذج للدولة المُنغلقة.
ــر  ــاس الجهــود المرُتبطــة بتحري ــم، يمكــن قي ــى العال ــران عل ــاح إي ــم درجــة انفت ولتقيي
ــى  ــت الصــين عل ــد الماضــي، هيمن ــم. فخــلال العق ــي دول العال ــران وباق ــين إي التجــارة ب
التجــارة الخارجيّــة لإيــران، كمــا أعــادت طهــران تنظيــم دبلوماســيتها الاقتصاديّــة، وفــي 
ة« حيِّــز التنفيــذ بــين إيــران  تــة بشــأن »منطقــة التجــارة الُحــرَّ 2019م دخلــت اتفاقيــة مؤقَّ
و»الاتحــاد الاقتصــادي الأوروآســيوي«، والاتحــاد يضُــمّ أرمينيــا وبيلاروســيا وكازاخســتان 

وقرغيزســتان وروســيا.
تّم التوقيــع علــى الاتفاقيــة بعــد أيّــام مــن انســحاب إدارة ترامــب مــن الاتفــاق النــووي 
الإيرانــي فــي مايــو 2018م، علــى أن تصُبِــح الاتفاقيــة دائمــة فــي غضــون ثــلاث ســنوات، 
ل اتفــاق اقتصــادي إقليمــي مــن نوعــه بالنســبة  إذا انتهــت المحادثــات بنجــاح. وهــذا هــو أوَّ
مــة التجــارة العالميــة« جامــدًا منــذ عــام  لطهــران، التــي لا يــزال طلبهــا لعضويــة »منظَّ
1996م. ويبــدو أنَّ الجمهوريــة الإســلامية تنظُــر إلــى »الاتحــاد الاقتصادي الأوروآســيوي« 
ــة، وأداة مفيدة لتخفيــف العقوبات  وسُــكّانه البالــغ عددهــم 183 مليــون نســمة كســوق مهمَّ

الأمريكيــة )22(.
ــة لـــ »الاتحــاد الاقتصــادي  ــة التنفيذي ــي نشــرتها الهيئ ــا للإحصــاءات الت ــه وَفقً إلّا أَّن
بــين  التجــارة  انخفضــت  الأوروبية-الآســيوية«،  الاقتصاديّــة  و»اللجنــة  الأوروآســيوي« 
أعضــاء »الاتحــاد« والجمهوريــة الإســلامية، مــن 2.7 مليــار دولار فــي 2018م إلــى 
ــارات دولار فــي  ــي بلغــت 3 ملي ــا الت ــةً مــع ذروته ــار دولار فــي 2019م، مقارن 2.45 ملي
ــى هــذه  ــز التنفيــذ؛ مــا يعنــي أنَّ حتّ 2016م، عندمــا دخــل الاتفــاق النــووي الإيرانــي حيِّ
مــة  ل بديــلًا عــن عضويــة منظَّ ر بســنوات الحصــار، ولا تشُــكِّ الاتفاقيــات التعويضيــة تتضــرَّ
ز احتمــالات بقــاء إيــران دولــة مُنغلِقــة أمــام خبــرات العالم،  التجــارة العالميــة، وهــذا مــا يعــزِّ
ت  وبالتالــي بقــاء التأثيــر الســلبي علــى تنافُســية اقتصادهــا مســتقبلًا، فــي حــال اســتمرَّ
العقوبــات. لكــن إذا مــا أعُيــد إحيــاء الاتفــاق النــووي وتّم رفــع العقوبــات، رُبّمــا تكــون 
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هنــاك فُرصــة مناســبة لدفــع تنافُســية الاقتصــاد الإيرانــي خطــواتٍ إلــى الأمــام.
ــن تنافُســية الاقتصــاد الإيرانــي، بغــضّ النظر  ة قيــود علــى تحسُّ لكــن لا يــزال هنــاك عــدَّ
ــن العلاقــات الإيرانية-الأمريكيــة: أوّل  ــر الرئيــس أو قيــادة البرلمــان أو حتّــى تحسُّ عــن تغيُّ
هــذه القيــود هــو أنَّ التنافُســية عبــارة عــن ســباق بــين اقتصــادات العالــم، وأنَّ إيــران تحتــاج 
إلــى تحقيــق طفــرات فــي تحســين البيئــة التشــريعية والإجرائيــة للاقتصــاد الإيرانــي، مــع 
ــن طفيــف لمنافســيها، وهــو أمــر غيــر وارد فــي ظــلّ ســباق محمــوم بــين الــدول  ثبــات أو تحسُّ

علــى تحســين تنافُســية الاقتصــاد وجــذب الاســتثمارات.
القيــد الثانــي هــو صلابــة الاختــلالات الهيكليــة للاقتصــاد الإيرانــي أمــام أّي تغييــر، 
ــرات السياســيّة الداخليّــة والخارجيّــة العديــدة، التــي  فهــذه الاختــلالات بقيــت رغــم التغيُّ
ــاج،  ــةَّ عوامــل الإنت ــران خــلال العقــد الماضــي، وهــذه الاختــلالات تشــمل كاف شــهدتها إي
ســات  وهــي مرتبطــة بطبيعــة الاقتصــاد الإيرانــي، الــذي يعُانــي مــن خليــط فريــد مــن المؤسَّ

مــة فــي مصيــره، بعيــدًا عــن الكفــاءة والرشــادة فــي اتّخــاذ القــرارات. المتُحكِّ
ل ضريبــة  القيــد الثالــث هــو انغــلاق الاقتصــاد الإيرانــي؛ فإيــران تفــرض أعلــى معــدَّ
ــة التجــارة العالميــة التــي تضُــمّ 164 دولــة حــول العالــم،  فــي العالــم، ولــم تنضّــم بعــد لمنظمَّ
ولــم تغُــنِ اتفاقياتهــا التجاريــة الإقليميــة عــن الاتفاقيــات الدوليّــة الضروريــة لانفتــاح 
يــة حركــة الأفــراد والأفــكار، وهــي أمــور لازمــة  الاقتصــاد علــى البضائــع والتكنولوجيــا وحرِّ

لزيــادة تنافُســية الاقتصــاد.
ــطة الدخل  ــط، الــذي يحــدّ مــن نمو الــدول متوسِّ القيــد الرابــع هــو شَــرَك الدخــل المتوسِّ
كثيفــة السُــكّان؛ فحتّــى لــو اســتطاعت إيــران تجــاوُز القيــود الثلاثــة الأولــى، واســتطاعت 
جــذب المزيــد مــن الاســتثمارات، فهــذه الاســتثمارات لــن تســتطيع توفيــر دخــول مرتفعــة 
ا فــي  للاقتصــاد الإيرانــي، ولا تقويــة الطلــب المحلِّــي، وبالتالــي ســيكون مــن الصعــب جــدًّ
ــط انتقــال الاقتصــاد الإيرانــي لمرحلــة أعلــى مــن التنافُســية  الأجــل القصيــر أو المتوسِّ
ــران اســتطاعت  ــى عكــس دول مجــاورة لإي ــداع والتطــوُّر المســتمرّ، عل ــى الإب ــدة عل المعُتمِ

فعلهــا.
ــر سياســاته الاقتصاديّــة  وأخيــرًا، هُنــاك طبيعــة النظــام السياســي نفســه، والــذي تتأثَّ
ل أكبــر عائــق أمــام تطــوُّر الاقتصــاد وتحقيــق  بالقيــود الدينيــة والأيدولوجيــة، وهــو مــا يشــكِّ

التنافُســية، وبالتالــي النمــو الاقتصــادي المرجــو.
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